
 محمد خرماش 

  ظھر المھراز-  فاس-  كلیة الآداب- 

 

 *فعل القراءة وإشكالیة التلقي 

القراءة ضرورة تحقیقیة وإنتاجیة، وھي فعل يستمد مفھومه في الأبحاث 

والتنظیرات المعاصرة من عملیة تھجیة الحروف والاستھلاك المحدود إلى عملیة 

لى كل حال عملیة معقدة وھي ع. المساوقة والمشاركة في الإبداع والتصريف

تقوم على مجموعة من الإوالیات والاشتغالات النفسیة والثقافیة والاجتماعیة 

ولذلك فقد نظر إلیھا وإلى حركیتھا من زوايا مختلفة، فكانت . والجمالیة وغیرھا

ھناك أبحاث في سیكلوجیة القراءة وفي سوسیولوجیة القراءة وفي جمالیة 

برت القراءة بمثابة نشاط نفسي أو استجابة داخلیة، فاعت. التلقي وما إلى ذلك

واعتبرت بمثابة ظاھرة اجتماعیة وتاريخیة، واعتبرت بمثابة تجلیات دينامیة 

وبما أن الإلمام بكل ھذه المجالات والجوانب صعب في . لمعطیات ثقافیة ومعرفیة

اصرة مثل ھذا المقام، سنقتصر على الإشارة إلى بعض الأفكار والنظريات المع

في حد ذاته وإبراز مؤداه التواصلي والإنتاجي، " فعل القراءة"التي تحاول فھم 

قصد فتح باب التحاور والتعامل مع مستجدات التلقي في النقد الأدبي المعاصر 

  .ومحاولة استشراف مفاھیمه ومستنداته

  )1(القراءة والاشتھاء عند رولان بارث 

ءة، ووقف طويلا عند ما تثیره في القارئ اھتم رولان بارث كثیرا بجمالیة القرا

من رغبة واشتھاء، فتحدث عن الافتتان بالنص والتلذذ بمفاتنه والانجذاب إلیه بفعل 

لكن النص . سحره؛ واعتبر أن القراءة نوع من إعادة كتابة النص وإطلاق إنتاجیته

 القادر على إحداث تلك الرعشة الجمیلة ھو النص الذي يربك القارئ ويخلخل

موازينه الثقافیة والنفسیة واللغوية، فھو يقتنص المتلقي بواسطة نظامه الدلائلي 

ومن ھنا يمیز بارث بین القراءة التي . الخاص وبواسطة أحابیله الفنیة المنصوبة

ھي اندماج في النص واستمتاع به، وبین النقد الذي ھو خطاب مواز للنص 

رث الذي قیل عنه إنه أمات المؤلف، إن رولان با. يستھدف تقويمه أو الحكم علیه

- قد نادى بحیاة القارئ وبأحقیته في إنتاج النص وفي إعادة كتابته لأن العلاقة 
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 بین الكتابة والقراءة لیست علاقة إرسال واستقبال، أو علاقة إنتاج - عنده

واستھلاك، وإنما ھي علاقة تشكلات وفق منطق خاص ھو منطق السنن النصي 

قراءة باتخاذ وجھة معینة، وإنما يبني ملابسات دلالیة تعطیھا حق الذي لا يلزم ال

المبادرة والمثابرة، وتسمح لھا باقتحام منطقة الإنتاج بإعادة ترتیب أنظمة الكتابة 

وعلیه فلیس في أفق القراءة . وتشغیلھا لصنع معنى النص أو أحد معانیه

يلاته، مادام وجوده في حد حدود لدلالات النص ولا حدود لقراءاته وتأو" البارتیة"

ذاته مرتبطا بتعدد منافذه وبتنوع إغراءاته لأنه منفتح بطبیعته على لعبة الدوال 

  .والمدلولات التي يلاعب القارئ في حضیرتھا على مستويات عدة

وفعل القراءة في مثل ھذه النصوص ھو فعل انتشاء ومعاناة جمالیة لا يقال 

ل بین السطور، فھو متعة تصوفیة أي دخول في ولا يفھم، وإنما يتحرك في الداخ

بین " الإيروسیة"ومن ثم يمكن القول بأن ھذه العلاقة . حضرة النص وحضیرته

النص والقارئ ھي علاقة انجذاب وتبعیة ولیست علاقة تفاعل وإنتاجیة، وھو ما 

  .يبقي مفھوم القراءة البارثي في مجال الانطباعیة المحتشمة كما يرى البعض

  )2(ءة وفعل التنشیط عند إيكو القرا

آلة "إن القراءة في نظر إيكو تدخل حثیث يعمل على تنشیط النص الذي ھو 

يفعل في التولید والتأويل مثلما فعل الكاتب " قارئ نموذجي"تحتاج إلى " كسولة

في البناء والتكوين، ويكون قادرا على المساھمة في تحیین النص بالطريقة التي 

ولتحديد میكانیزمات القراءة النشیطة المنشطة فھو يطرح . كاتبكان يفكر بھا ال

  .الموسوعة، والموقع المفترض، والعالم الممكن : مقولات ثلاثا ھي 

   الموسوعة- 1

وھي الرصید اللغوي والثقافي الضارب في السیاق الاجتماعي، الذي 

ي يفترضه النص ويستحضره القارئ كي يستطیع المواجھة بین التمظھر الخط

لا يمكن التعاون مع " موسوعیة"لذلك النص وبین بنیاته اللسانیة؛ وبدون كفاءة 

النص أو مساعدته على إنجاز مبتغیاته ولا يمكن للقارئ أن يكون ھو ذلك 

 الفعال الذي يملأ الفراغات ويحل التناقضات ويستخلص coopérantالمشارك 

  .المقولات
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 -  آلیاته التولیدية الخاصة، فالقراءة وبما أن المصیر التأويلي للنص ھو جزء من

 عمل استدلالي يستثمر مخزون الذاكرة الجمعیة للحدس بالسیاق -عند إيكو 

  . الذي ستؤكده القراءة أو تعدله، بحسب ما يسمح به نظام الأدلة في النص

   الموقع المفترض أو الموضعیة-2

 فرضیة تعاونیة نصیة أو-وقد استعاره إيكو من اللسانیات، ويمثل أداة میتا

وتتمثل القراءة في . ينشئھا القارئ لیتمكن من تحیین النص وفق إرغاماته الخطیة

التي تتغیر بتقدم القراءة واتساع ما " الموضعیات"إنشاء متوالیة من المواقع أو 

يسمیه إيكو الوضعیة الكبرى، أي بمراقبة أمكنة التعثرات الحدسیة التي يواجھھا 

ولذلك فالموضعیة . لتي ترغمه على تعديل وجھة استنباطاتهالقارئ المتعاون وا

بتقلیمھا،  ) sémiosis(أداة تداولیة وسیما منطقیة تصلح لتھذيب عملیة السمیأة 

  .كما تصلح لإرشاد التحیینات وقیادة التفعیل

   العالم الممكن-3

وحینما يزاول القارئ وظیفته الحدسیة فھو يبني سلسلة من المرجعیات 

 التي قد تتطابق مع إمكانیات النص، بمعنى أنه يتخیل عالما افتراضیا الممكنة

يمكن أن يستوعبه النص، ھو العالم الممكن الذي ھو محصلة الاستنباطات التي 

مفھوم ضروري للحديث عن " العالم الممكن"فمفھوم . تسمح بھا تجلیات النص

العوالم "لعاملیة فإن وحسب شبكة العلاقات ا. تخمینات القارئ المتعاون وتوقعاته

تتراوح بین ما يتخیله القارئ بحسب ما يجده في النص وفق مساره " الممكنة

الخطي، وما تمثله الكائنات والأشیاء التي تؤثثه والتي تبدو محكومة بنفس النظام 

يشتغل باعتباره آلیة من آلیات " العالم الممكن"وعلیه فمفھوم . ومورطة فیه

  :ويات القراءة على ثلاثة مست

   بما ھو أداة ضرورية للقارئ الكفء،-1

   باعتباره مسجلا في النص، -2

  . لكائنات النص ومكوناتهpropositionnel بتوجیه السلوك المقترح -3

إن قارئ النص السردي مثلا يتخیل العالم المفروض تطابقه مع عالم 

 الرغبات المحكي الذي تتخیله شخصیاته بدورھا عالما يُفترض أن يطابق مختلف
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وبناء على ھذه التفاعلات . والمتمنیات والتوقعات التي تحفز الكائنات السردية

  : يقیم إيكو ترسیمة لتشكلات العالم الممكن تنبني كما يلي 

) س(الدال على العالم الممكن الذي يؤكده الكاتب في المحكي :  س ع -1

  )سارد(

  )شخص) (ش(ص العالم الممكن الذي يتخیله أحد الشخو:  ش س ع -2

  ).مرجع) (م(العالم الممكن الذي يتمثله القارئ المتعاون :  م ع -3

لاعتقادات ) م(العالم الممكن الذي يسنده القارئ المتعاون :  ش م ع -4

  ).ش(الشخصیة 

وبتمفصل ھذه العوالم الممكنة يستطیع القارئ المشارك أن يساير حركیة 

ع بتشغیل المقولات الثلاث أن يطلق النص ويحدس بآفاقه المرتقبة؛ كما يستطی

عقاله ويفجر إمكاناته، إذ القارئ المستبصر لا يقرأ كما يريد ھو، لكنه يقرأ كما يريد 

أنا بحاجة إلى قارئ يكون قد مر بنفس التجارب التي مررت >: له النص أن يقرأ 

   ).lector in Fabula p 11(< بھا في القراءة أو تقريبا

مجرد قناع " القارئ النموذجي"لتساؤل عما إذا كان وھذا ما يدعو إلى ا

للكاتب نفسه؟ وھل من حق الكاتب أن يطالب بتعمیم تجربته الخاصة على سائر 

القراءات ؟ ثم ألا يكون في الربط القسري للقارئ بالنص ومطالبته باحترام المعنى 

ة إيكو المقصود نوعا من المصادرة على المطلوب؟ إنھا أسئلة مطروحة على نظري

في التقبل، وقد نجد مناقشة لھا أو عملا على تجاوزھا عند غیره من المنظرين 

  .والباحثین

  )3(القراءة وسیرورة التأويل عند ياوس 

اھتم التفكیر النقدي الألماني المعاصر وخاصة في ما يعرف بمدرسة 

كونستانس بجمالیة التلقي مستفیدا من تیارات معرفیة مختلفة كالفلسفة 

ھراتیة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم التواصل والسیمولوجیا الظا

ويعتبر ھانس . والذكاء الاصطناعي والھرمنطیقا الحديثة والتداولیة وما إلى ذلك

روبیر ياوس من أنشط رواده الذين دافعوا عن تجاوز النظرة الأحادية في تقويم 

تحاور وجدل بین النص ومتلقیه أو بین الأدب، وطالبوا بفھم القراءة على أنھا فعل 
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 كما -النص وعملیة التلقي التي يحركھا وتحركه؛ إذ النص الأدبي بنیة تقديرية 

 ولذلك فھو يحتاج إلى دينامیة لاحقة تنقله من حالة الإمكان إلى -يقول ياوس

حالة الإنجاز ومن حالة الكمون إلى حالة التحقق؛ بمعنى أنه لا يجوز القول بوجود 

لمعنى الجاھز أو النھائي في النص، وإنما معناه المرتقب ناتج عن فعل القراءة ا

وفعالیتھا التي ھي عبارة عما سیتولد بین النص وقارئه، بین البنیة الأصلیة أو 

وبذلك يكون ياوس قد عمل ". أفق انتظاره"السنن الأول وبین خبرات القارئ أو 

  .القارئ/ إلى جدلیة النصالنص/على نقل الاھتمام من ثنائیة الكاتب

بمثابة حجر الزاوية في نظرية ياوس التي " أفق الانتظار"وقد كان مفھوم 

استھدفت تجديد تاريخ الأدب الذي لم يكن يستند إلى الوقائع الأدبیة نفسھا بقدر 

ما كان يستند إلى ما تكون حولھا من آراء أو أحكام لدى الأجیال المتعاقبة؛ وھي 

ن ناتجة عن التلقي المتعاود للعمل الأدبي، ولا عن بنیته أحكام قد لا تكو

الحقیقیة، وإنما عما ورثه الخلف عن السلف مما قیل عنھا وتشبعت به الأفكار 

ولذلك فتاريخ الأدب ھو في الغالب تاريخ لتلك . تجاھھا، أو تجاه نوعھا وثقافتھا

. لأدبیة في حد ذاتھاالتلقیات أو آفاق الانتظار المتكونة، ولیس تاريخا للنصوص ا

ومن ثم تكون المھمة الأولى لجمالیة التلقي عنده ھي إعادة تكوين أفق انتظار 

الجمھور الأول لاستكشاف سیرورة التلقي ومعرفة كیفیة تحاور القراء مع 

  :النصوص، وھذا يستدعي عنده تحديد عوامل ثلاثة 

ع الأدبي الذي  الخبرة السابقة التي يملكھا الجمھور القارئ عن النو-أ 

  .ينتمي إلیه النص المقروء

 التشكیلات الموضوعیة التي يفترض النص معرفته بھا، أو ما يسمى -ب 

  .بكفاءة التناص

 مدى المعرفة أوالتمییز بین اللغة الشعرية أو الجمالیة واللغة العملیة -ج 

  .العادية، بین العالم التخییلي والعالم الیومي

في الأعمال " المسافة الجمالیة"تسمح بقیاس وھذه التحديدات ھي التي 

الموجود سلفا وبین " أفق الانتظار" الكبیرة بین عالم النص وعالم القراءة، أو بین 

ذلك أن تدمیرالمعیار . العمل الجديد الذي قد يؤدي تلقیه إلى تغییر في الأفق
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 الانتظار القائم ھو عنصر في الفن التجديدي لأن البعد الجمالي الأصیل يخرق أفق

. esthétique négativeوھوما يسمیه بالجمالیة السلبیة أو الجمالیة الانتفائیة 

لكن من حق القارئ الذي يُخَیَّب أفق انتظاره أن يرفض دمج التجربة الأدبیة 

الجديدة ضمن أفق تجربته الخاصة؛ وھذا التحاور أو الصراع ھو الذي يفرز المسافة 

ومن ثم فالقراءة . ال لظھور أفق مغاير أو معايیر معدلةالجمالیة وھوالذي يفتح المج

الفاعلة عند ياوس ھي نوع من التوافق المستمر بین عملیة تحطیم أفق كائن 

وبناء أفق ممكن، وذلك نتیجة اشتغال مفاھیم تقبلیة استعارھا ياوس من 

  :الجمالیة التقلیدية وھي 

نسان وتبعث لديه  الشعرية، وھي النزعة الجمالیة التي تُطمئن الإ-1

  .السكینة التي يبحث عنھا في عالمه المدھش

 وھي مساعدة الفن على تجديد إدراك الأشیاء، Aisthésis الإدراكیة -2

  .بمعنى أنه يقوي المعرفة الحدسیة ويساھم في تغییر وجه العالم

 أو التماھي الجمالي الذي يساعد الإنسان على Catharsis التطھیرية -3

لطة المعتاد وعلى الانفلات من قیود الواقع ومن ضغوط الحیاة التحرر من س

  .العملیة بالاندماج في الفن وفي نماذجه العلیا

وبھذه الحركیة يمكن لجدلیة التلقي أن تكون منتجة وأن تكون مجددة 

ومتجددة وأن تمثل السیرورة التاريخیة الحقیقیة في علاقات المؤلفات بالقراء 

على أنھا في ھذا المستوى لا . قة بالقراءات اللاحقةبوعلاقة القراءات السا

تستطیع الانفلات من الذاتیة، ولو أن ياوس يجعل التكوين التاريخي لأفق الانتظار 

يقع بین الفھم الذي يقدمه إدراك العمل وبین الفحص الموضوعي للقراءات 

ي أكثر مما وھذا يعني أنه يھتم بفعل التلق. والتلقیات الذي ينتھي عند قراءته ھو

 Macrocosmeيھتم بالتأثیرالجمالي، وھو نزاع إلى تفضیل الدائرة الخارجیة 

 للوقع في بعدھا Microcosmeللتلقي في بعدھا التأريخي على الدائرة الداخلیة 

  )4.(الآني والذاتي على حد تعبیر بعضھم 

  )5(فعل القراءة وبناء المعنى عند وولف گانگ إيزر
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 متكون وإنما بما يمكن أن يتكون، أي بتشكل النص في لم يھتم إيزر بما ھو

ولذلك اعتبر أن للأدب قطبین، ھما . وعي القارئ الذي يسھم في بناء معناه

القطب الفني وھو النص كما أبدعه المؤلف، والقطب الجمالي وھو التفعیل الذي 

لا مع وھذا يعني أن الإنتاج الأدبي لا يتطابق مع النص الأصلي و. ينتجه القارئ

القراءة، وإنما ھو الأثر الذي يحدث نتیجة تفاعل القارئ مع ما يقرأه، ومن ثم لا 

ينبغي البحث في النص عن معنى مخبوء، وإنما ينبغي استطلاع ما يعتمل في 

وھو إذ يقرأ فإنما يقرأ على ھدى من النص، وبإرشاد . نفس القارئ عندما يقرأ

فھو إذن قارئ مُقَدر في .  القراءة بتنفیذھاالترسیمات التي يوفرھا له والتي تتكفل

التي يھیئھا " شروط التلقي"أو " إنه البنیة المحايثة للمتلقي. "بنیة النص ذاته

نظام تركیبي "ولذلك فالنص عند إيزر. النص الأدبي لمجموع قرائه المحتملین

وبھذا ". توافقي قد خصص فیه مكان للشخص المكلف بتحقیق تلك التوافقات فیه

لاعتبار فالنص المصوغ يتضمن دائما نصا آخر ينم عنه، والقارئ وحده ھو الكفیل ا

في ھذا الازدواج يوفر الكاتب منبعا للتعددية السیمانطیقیة . بإظھاره وإخراجه

بنیة "بمعنى أن ما لم يقله النص ويكلف به القارئ ھو . الخاصة بالإنتاج الأدبي

التأويل لكنھا حرية محدودة لأنھا مراقبة علیھا تقوم حرية المتلقي في " إبداعیة

وإذن فھذا القارئ الذي ينتظره النص وقد خصص له مكانة ودورا في بنیته . وموجھة

الأصلیة، يھدف إلى تحقیق غرضین مزدوجین ومتكاملین ھما تحقیق النص وبناء 

نفع معناه أو أحد معانیه، وتحقیق الذات وبناء كیانھا، وھذا النشاط القرائي الذي ي

فیه القارئ وينتفع به يتم من خلال تشغیل مجموعة من المحفزات التي تحرك 

  .عملیة التلقي وتطلق دينامیتھا المسترسلة

" بنیة تجريدية"وھذا معناه أن بناء المعنى ناتج عن تدخل القارئ الذي ھو 

لكن ھذا التدخل لا يتم إلا من خلال تشغیل بعض . موجودة في النص أصلا

بناء "و" مواقع اللاتحديد"و" الاستراتیجیة"و" السجل"ات النصیة مثل المیكانیزم

  ".الإطارالمرجعي

   سجل النص-1

وھو كل ما يعتبر بمثابة المواد الأولیة للبناء ويعود من خارج النص إلى داخله 

مثل النصوص السابقة ومثل الأعراف والقیم الاجتماعیة أوالثقافیة التي يسمیھا 
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وھذه ) . 128 - 1985( سیوثقافي العام الذي ينبثق منه النص إيزر بالسیاق السو

يغیر " تشويھا متجانسا"المواد أوالسجل المنتقى يتحمل أثناء دمجه في النص 

طابعه تغییرا محسوسا ويُفقده بعده التداولي، ذلك أن من شأن العنصرالمألوف أن 

 إلا في نطاق يفقد مرجعیته الأصلیة حینما يمتصه النص، ولا تقوم له دلالة

التشكل النصي ذاته، وبذلك يصبح المألوف غیر مألوف باعتباره عنصرا نصیا مركبا 

وعلى القارئ الكفء أن يعید تقويم الأشیاء وترتیب العناصر بقصد تحقیق التواصل 

  .وبناء البعد الجمالي المطلوب

   استراتیجیة النص -2

قة بین السیاق ويقیم العلا" شروط التلقي"وھي النسیج الذي يھیئ 

المرجعي وبین القارئ لكي يتم لحم الأجزاء المنفصلة، فھي تمثل التوجیھات 

العملیة التي تقدم للقارئ مجموع احتمالات ترافقیة يستطیع أن يتكئ علیھا في 

ولكي نأخذ فكرة عن أھمیة وفعالیة استراتیجیات النص، فإن إيزر . فعل القراءة

بتلخیص أي عمل أدبي أو حتى بشرحه، ويعتبر أن يضرب لنا المثل بعملیة القیام 

ما يفقده العمل حقیقة ھو التنظیم الاستراتیجي الممیز الذي يربط بین عناصر 

إن النص إذن يرسم خطة محكمة لمعالم . السجل ويثبت التمفصلات البانیة

الموضوع، لكنھا خطة دينامیة توجه القارئ وترشده أثناء عبوره للنص؛ وتمنكه من 

  .شاف الإطارالمرجعي الذي يمكن أن يجمع بینھمااكت

  مواقع اللاتحديد- 3

وھي البیاضات والفراغات والانقطاعات الموجودة عنوة في النص، والتي 

ويمكن أن " الفراغ الباني"تسمح للقارئ بالتدخل كي يملأھا ولذلك يسمیھا إيزر 

  : تشمل 

   الانفكاكات التي تدعو القارئ إلى وصلھا-

 الانتفاء التي تدعو إلى التعصب ضد بعض ما يقدمه النص كحقائق أو إمكانیة-

مسلمات، وتحفز القارئ على التفكیر والبحث عن التلاؤم وإيجاد الوضعیة 

ولذلك يرى إيزر أن المعنى ينبني وفق قوانین تؤسس في غمار . المشتركة

. لنص والقارئالقراءة، وأن الانتفائیة ھي أساس التواصل أو الحوارالإيجابي بین ا
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ويمكن أن تتمثل الانتفائیة في الشكل حیث تبیح عدة افتراضات، كما تتمثل في 

ومن جھة أخرى . المحتوى حیث تثیر الانتباه إلى الأصل المخفي أوالعناصرالغائبة

فإن إيزر يمیز بین بیاضات وصلیة يغفلھا النص لیستخلفه القارئ في ترمیمھا، 

لعلاقة بین المكتشَف والمستكشَف في النص أو وبین بیاضات فصلیة ھي حاصل ا

 وھو المكان الفارغ من المعنى horizon والأفق thèmeما يسمیه إيزر بالموضوعة 

   ).363 - 1985( أو الخلفیة المجردة من التلاؤم الموضوعاتي 

   بناء الإطارالمرجعي -4

 نفسه إن النص الأدبي يفرغ عناصر السجل من تداولیتھا ولذلك يجد القارئ

وھنا تبدأ . وھو في مواجھة النص بدون إطار مرجعي مشترك مع ما سیقرأه

الحاجة إلیه كعنصر ضروري لتحیین المقامات التداولیة والاشتراك مع الكاتب في 

ومن المنتظر أن النص يتجه وجھة . بناء المعنى أو الموضوع الجمالي سواء بسواء

مار ما يلوح به مما سینتج خلال مدة تخالف ما يتوقعه القارئ لكنه يستطیع استث

  .القراءة

  التفاعل بین القارئ والنص

إن الشيء الأساس في قراءة العمل الأدبي، حسب ھذه التوجھات، ھو 

التفاعل بین بنیته ومتلقیه ولذلك ينبغي التركیز في نفس الوقت على تقنیات 

یويته من القراءة الكاتب وعلى الأفعال المرتبطة بالتجاوب مع النص الذي يستمد ح

الفاعلة التي تتجاوز المتوالیات اللفظیة إلى ما ينشأ عن تجمیعھا ومقارباتھا من 

وھذا ما يدعو إلى التمییز بین طبیعة الشكل وطبیعة . دلالات ملازمة وغیر ملازمة

الإدراك؛ فالشكل بنیة منفتحة على السیاق لكن لحظة الإدراك تجعلھا منغلقة 

ده القارئ الذي لا بد أن يُرسي على معنى متماسك وقابل على معنى بعینه يحد

إن المعنى لا يكمن في الانتظارات والمفاجآت ). 226. نفسه، ص(للإدراك 

والخیبات، وإنما في رد فعل القارئ الذي يمكٌنه من أن يعیش النص كحدث واقعي 

  ).233. نفسه، ص(

ا يغطي الفراغات وبما أن القارئ لا يستطیع أن يحاور النص حوارا مباشر

والانكسارات التي تعرقل التفاھم والتواصل الكامل كما ھو الشأن بین الناس، فإنه 
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يجد فرصته في البیاضات أو مواقع اللاتحديد التي يھیئھا النص ويتدخل كشريك 

وھذا التدخل يكون بالعمل على سد الثغرات وتكوين . للمؤلف في تشكیل المعنى

اقع اللاتحديد، الشيء الذي يرسم وجھة النظر وفق الحقل المرجعي وتحويل مو

. متغیرات النظام التوافقي للنص ووفق ترابط سلسلة الفراغات البانیة المتناوبة

وھذا يعني أن القارئ وإن لم يكن مستجديا للنص فقط، فھو مرھون باستراتیجیاته 

ل ولذلك يشرح إيزر كیفیة اشتغا. التي تحرضه على الفعل في اتجاه معین

الاستراتیجیات النصیة في توجیه القارئ وفي كبح جماح التأويل، فھو يتكئ على 

مبدأ المنظور أو المتوقع الذي تقوم علیه القراءة والذي يحدد الكیفیة التي يكتشف 

  .بھا القارئ النص ويتحاور معه

  خــــــــــاتمة

 استخلصھا إيزر وإذن ففعل القراءة أو إوالیات بناء المعنى وإنتاج الدلالة التي

تصب كلھا في مفھوم المشاركة واستحلاب النص الذي ھو قادر على استقطاب 

الشيء الذي يجعل العمل الأدبي . القارئ ودفعه إلى تحقیق ھويته وبناء معناه

فعل "وھكذا تعتبر مفاھیم إيزر في . شركة بینھما ولا يبلغ مداه إلا بتعاونھما

وإعادة كتابة تاريخ " تحطیم أفق الانتظار "مكملة لمفاھیم ياوس في" القراءة 

الأدب، ولمفاھیم إيكو في حدس القارئ المتعاون بعوالم النص الممكنة 

واستشراف آفاقه المرتقبة وللممارسات الإيروسیة للقارئ البارتي في مغازلة 

  .النص والتوحد في رحاب القراءة الكتابة والكتابة القراءة

لتوجھات فھو التقاؤھا على احترام القارئ وإذا كان من جامع بین ھذه ا

وإعادة مكانته الضرورية ودوره الفعال في فك عقال النص وإطلاق إشعاعیته 

الإبداعیة وإن أخذ علیھا المبالغة في الذاتیة وتكريس ما يسمى بذرائعیة التلقي 

التي قد تنتھي إلى نوع من الاستخفاف الوھمي الذي يتكون لدى القارئ 

 لصالح ما ھو بعد النص، أو يقوم بنوع من التواطؤ الساذج الذي فیحجب النص

يقرب المسافة بأقل جھد ممكن فیجعل القراءة أقرب ما تكون إلى الاستھلاك الفج 

  ).6(منھا إلى الإنتاج المبدع 

كما أن الاھتمام بالوقع الجمالي فقط في فعل القراءة، والبحث عن كیفیة 

بناء جديدة، يحد في نظر البعض من أبعاد النص التقبل واعتبار التلقي عملیة 
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العنصر "التكوينیة ولا سیما البعد السوسیوثقافي الجدلي حیث يمثل الإنتاج 

الذي ينتج الموضوع وكیفیة استھلاكه معا، ويعطي أھمیة لما قبل " الشامل

واعتبارا لما تقول به الثقافة . التلقي ولما يمكن للعمل أن يقوم به من وظائف

توازي وظیفته ) أو التخییلیة(شتراكیة مثلا فإن وظیفة الأدب التشكیلیة الا

ومن ثم فحرية القارئ وعملیة القراءة لا بد أن تكون مقیدة ) أو التعبیرية(التمثیلیة 

وإذا اعتبرنا أن العمل ھو الوجه . بالخصائص الموضوعیة للعمل الأدبي نفسه

اتي فإن فعل القراءة يكون مترتبا عن الموضوعي للإنتاج، وأن القارئ ھوالوجه الذ

وعلیه فإن مھمة مؤرخ الأدب . تكامل الوجھین اللذين لا يوجد أحدھما دون الآخر

إثبات أن جمیع معايیر التأويل ھي مجرد توسعات >الحاسمة لیست فقط في 

مشروعة للممكنات النصیة اللامحدودة، وإنما ھي في تنسیب التأويلات المحددة 

  ).7(< ...أصل التكوين التاريخي للموضوعیة بالرجوع إلى 

وھكذا يأخذ فعل القراءة بعده التداولي والمرجعي لأن الأمر لا يتعلق بصدمة 

وبإدراك صحیح، " intelligibilité" أوبوقائع جمالیة فحسب وإنما بقابلیة للفھم 

والقارئ المثالي لیس ھو القارئ الذي يستمتع فقط بتحطیم مستمر لأفق 

ه الأدبي بواسطة أفق أحدث أو في طورالتكوين، وإنما ھو القارئ الذي انتظار

  ).8. ( يتعامل مع المشروع الموضوعي ولا يلغیه بمجرد ظھوره

وعلى كل حال فالقارئ الكفء ھوالوريث الشرعي للنص، والنص ھو ما 

يتشكل في فھمه ووعیه، ومن ثم فعملیة القراءة البناءة ھي عملیة استكشاف 

تعارف وتحريك للإنتاجیة والإبداع من خلال التفاعل التولیدي بین إمكانیات وتحاور و

  . النص وقدرات القارئ ومعارفه

  الھوامش

جزء من البحث الذي قدم لمؤتمر النقد الأدبي السابع جامعة الیرموك ، *

  1998 - 7 - 22 - 20إربد، الأردن 

  :  استفدنا في طرح ھذه المفاھیم القرائیة من كتابه -1

Barthes R : Le bruissement de la langue , essais critiques IV Paris 

Seuil 1984 , pp 37 -47  

   Barthes R : Le plaisir du texte , Seuil , Point 1982: وكذلك 
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  : اعتمدنا في استخلاص مفاھیم إيكو على كتابیه -2

- La structure absente , Introduction à la recherche sémiotique ; 

Paris 1972  

- Lectore in fabula ou la coopération interprétative dans les textes 

narratifs ; Paris Grasset 1985  

 H . R Jauss : Pour une esthétique de la: يرجع خاصة إلى كتابه -3

reception , Paris Gallimard 1978  

4- F . Schuerewegen : Théorie de la réception , in méthodes du 

texte , Paris 1987 , p 325  

5- W . Iser : L'acte de lecture , Mardaga , 1985  

6- cf Stiele K : Réception et fiction , Poétique 39 , 1979 , p p 299 - 

320   

7- C F Ulrud Ibsch : La réception littéraire , in Théorie littéraire , P U 

F 1989 , p p 249 - 271  

   نفسه- 8
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